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أتينا في الحزء الأول من هذا الكتاب على ذكر ثلاثة من الأطباء 
الذبن كان هم شرف السبق في تأسيس طب العيون العربي . 

لكن هذا الشرف لم يقتصر عليهم وحدهم بأي حال من الأحوال . 

لقد تنا ولناهم بالبحث بصفتهم تعاذج لمؤلاء المؤسسين العظام 1 
فين زمن يوحنا بن ماسويه وزمن علي بن عيسى » ثم انجاز الكثير 
ي طب العيون . 

لقد أسس ( طب العيون العربي ) اعتماداً على معارف الأقدمين 
وما هو موروث عنهم عن علم . وعلى تجارب الأطباء العرب الممارسين 
وما حصلوه من خبرة علمية . 

أما يوحنا بن ماسويه . وحذين بن اسحق فقد كانا رمزين للبداية ٠‏ 
بداية الطريق العظم الذي أ+.بحنا نعرف عنه الكثير . 

ولكن عدداً من الأطباء الآخربن قاموا بدور مشابيه ٠‏ ولا بد من 
اعطائهم حقهم في هذا المجال ٠‏ لكي لا يظلوا جنوداً مجهولين . 

أما على بن عيسى فد كان في عرضنا الموجز هذا رمزأ آخر ء 
رمزاً لتتويج عصر التأسيس هذا . كان مسلك اللحتام في هذا العصر . 

فمن هم هؤلاء الأطباء الآخرون الذين أسهموا في هذا العمل الحالد ؟ 
تأسبس طب العيون العربي . 


إنهم كثيرون . . . أهمل التاريخ أسماء بعضهم وحفظ أسماء 
بعضهم الآخر . 

لذلك حق علينا أن نستقصي أخبارهم ما أمكن ذلك . وان نأتي 
على ذكرهم جميعاً انصافاً لهم وتبياناً للحقيقة . 

ذكرت لنا كشب ( تراجم الأطباء ) أسماء بعضهم ٠‏ كما حفظت 
المؤلفات الطبية العربية فقرات مقتبسة من مؤلقانهم المختلفة . هع ذكر 
اسم الكتاب المأخوذة منه . أو دون ذكر اسم الكتاب . 

بعض هذه الكتب ها نزال قادرين على دراسته في المكتبات ٠‏ وبعضها 
محفوظ ني المكتبات دون أن نكون قادرين على دراسته لأسباب ممختلفة 
لضياع بعضها . أو أنه موجود ولا نعرف- موضعه . 

فمن المؤلفين الذين ذكرعهم كتب التراجم .من كتب كتابه فيالكحل 
دون أن يتطرق إلى موضوعات طبية أخرى . فجاء كتابه منخصصاً . 
وموجبا إلى الكحالين . ومنهم من كتب في الطب العام وأفرد فصولا 
خاصة بطب العيون لاحتياج الطبيب الممارس العام إلى معرفة حد أدنى 
من التخصص كما هي الحال في أيامنا هذه . 


كل لل 


فابن ماسويه لم يكن أول هؤلاء المؤلفين . لكن كان صاحب أقدم 
كتابين في الكحل وصلا إلينا . وكذلك حئين وصلا كتاباه . 

وأصبحت هذه الكتب الأربعة ني متناول أيدي القراء والباحئين . 
لذلك اختزنا هذين المؤلّمِين لكي نبدأ الحديث عنهما . 

ونحن نعرف كتباً في الكحل أقدم عهدأ ٠ن‏ كتب القرن التاسم 
الي وقفنا عليها . ولكن هذه الكتب لم تصل إلينا . 

أحد هذه الكتب لحابر بن حيان الكيميائي الشهير والآخر لاسر جويه 
الحنديسابوري وكلاهما من أهل القرن الثامن الميلادي ( - ؟ ه ) 

كما نعرف كتاباً ثالئا حبر اثيل بن بخيتشوع بن جورجيس إن جبر يل 
ابن حيتشوخ , الذي عاش قِ المرنين الثامن والتاسع الميلاديين وعاصر 
الحلفاء العاسيين الثلائة . الرشيد والأمين والأمون . 

وعلى الرغم من أننا وى نحب وجؤد الجداول في مثل هذا الكتاب 
ا مسّط . . إلا" أنه لا بد من بعضها لإعطاء صورة شاملة للأطباء الكحالين 
في عصر الطليعة . 

وهؤلاء ليسوا أطباء بالضرورة . . بل مؤلفون ني الطب . . ذلك 
أن التأليف في ذلك العصر . . كان مظهرا من مظاهر النشاط العلمي . . 
يقوم به الحكماء : الفلاسفة . ولا يشرط في الحكيم أن يتطبب . . أي 
أن علرس العمل الطبي يومياً . 


أطباء القرن الثامن الملادي ( - 5 ه) 

. جابر بن جيان‎ -- ١ 

. ماسر جويه الحنديسابوري‎ - ١ 

"طباء ما بين القرنين الثاءن و التتاسع الميلاديين ( - 7/5" ه) . 
١‏ جيراثيل بن بحبتشوع بن جورجيس . 

؟ ‏ جبرائيل ( ؟حال اللمأمون ) 

أطباء المرن ااتاسع اليلاهي ( > ” ه ) 

. عيسبى بن ابراهيم بن ححبى‎ -. ١ 

. ثابت بن قرة‎ - ١ 

* .. حبيش بن الحسن الأعسم . 

؛ - تادري أسفف الكرخ . 

ه ‏ قسطا بن لوقا . 

أطباء ما بين القر نين التاسع والعاشر الميلاديين ( - /4 هم ) 
١‏ مد بن زكريا الرازي . 

. اسحق بن سليمان الاسرائيلٍ‎ .- ١ 

+ خخلف الطولوتي . 

أطباء القرن العاشر للميلاد ( »< 4 ه ) 


1 أحمد بن محمد الطيري . 

١؟‏ - أعين بن أعين . 

م ل جبرائيل بن عبيد الله بن ححتيشوع . 
4 - محمد بن أحمد التميمي ٠‏ 00 


أبن مملويه الأصفهاني . 
5 موسبى. بن هروت. 

0 - علي بن عيسبى الكحال . 
4 عمار بن علي الموصلي . 
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جمابريعياة 


إن أقدم هؤلاه الموافين هو جابر بن حينان الذي وصلتنا بعض 
آراءه في ( العين ) والي تدل” على مدى تأثره يجالينوس في مسألبي 
تشريح العين ووطيفتها . 

عاش جابر في أواخر الرن الثامن الميلادي ولعل وفاته كانت في 
أواخر هذا القرن أو أوائل القرن التاسع . 

ويشير جابر في مؤلفه الذي ألفه في باكورة ماكتب ( كتاب إخراج 
ما في القوى إلى الفعل ) إلى كتاب سبق له أن ألفه ( كتاب العين ) . 

ولا كان جابر 2 أوائل أيامه قد إشتغل بالكيمياء دوت الطب 2( 5 
اهم بالطب متأخراً فإننا لا نعرف ما إذا كانت آراؤه في ( تشريح العبن 
ووظيفتها ) قد تغيرت بين الزمن الذي وضع فيه كتابه ( الإخراج ) 
والزمن الذي صنف فيه كتابه ( البحث ) الحافل الانتقادات العلمية 
تجاه جالينوص . 
على المادة العلمية المتعلقة بأمراض العين عند جابر حكماً نبائياً . 


ماسرجويه اند يسابوري 


عاش في أوائخر القرن الثامن الميلادي ( -- 7 ه ) ولحق القرن التاسم . 
وتو في مطلعه . وهو مسيحي من جنديسابور ٠.‏ لذلك أشرنا إليه 
بهذا الاسم تمبيزاً له عن ماسر جويه البصريالذي كان .بودياً والذي اقتبس 
عنه الرازي في ( الحاوي ) مشيراً إليه بعبارة : ( قال اليهودي) 

ولولا عبارة الرازي هذه لا نسبنا الأول منهما بأنه بودي والثاني 
بأنه مسيحي . ذلك لأن حضارة هذه الآمة تميزت بأمها قامت على أكتا ف 
الجميع ولم تعرف تفرقة بين أصحاب الأديان المختلفة . ساوت بين 
الأمم - ووحدت بين الشعهوب . . لا فضمل لعربي على اعجمي إلا 
بالتقوى والناس سواسية . . ولدهم أمهاتهم أحراراً . 

ولماسر جويه الحنديسابوري ( كتاب في العين ) ذكره عبد المسيح 
الكحال الحلبي في القرن الثامن عشر باعتياره أحد مراجم كتابه ( الكامل . 
قي طب العين ) كما رآه الأب بولص سباط في مطلع هذا القرن في 
مكتبة نحاس الحامة في حلب . وبعد سباط لم بر أحد هذا ااكتاب . 
ولا نعرف مصير مخطوط حلب . 


وكان الرازي قد اقتبس في الحزء الثاي من الحاوي فقرة في ( العين ) 
نسبة إلى ماسر جويه دون أن يذكر اسم اككتاب الذي أخذت منه . 


١٠ 


ونحن - بطبيعة الحال ‏ لا نستطيع أن تحكم على الدور الذي 
بض به ماسر جويه الحند يسابوري قي تطور طب العيون العربي قبل 
أن نرى كتابيه . 

ونأمل أن نرى هذا الككتاب الذي صار عمره الآن اثني عشر قرناً 
والذي قاوم اضياع والفناء وعمر حتى مطلع هذا القرن واحتفظ 
بأهميته ٠رجعاً‏ يقتبس منه من عصر الرازي ( الزن العاشر للبلادي ) 
وحتى أيام عبد المسيح الكحال ( في القرن الثامن عشر للميلاد ) . 

ولا ندري كيف سيظهر هذا الكتاب ثانية إلى النور بعد اخختفائه . 
لكن ظهوره سيهبي الككثير بالنسبة إلى مؤرخي الطب . 


ب 9 9« 


وبمئاسسة ذكر عيك المسيح الكحال الحلبي 7 وكتابه ) الكامل قُ 
طب العين ) . . فإنه لا بد لنا أن نعرف بهذا الطبيب وكتابه . 

والأمر نفسه بنطبق على الأب بولص سباط . . فلا بد لنا أن نعطي 
لمحة عن كتابه الام الذي استعرض فيه المخطوطات العربية في مكتبات 
حلب الخاصّة وللعروف ( بالفهرست ) . 


وسوف نرجىء ذلك قليلا . 


هو ثالث الأسماء اللامعة في عائلة بمتيشوع ااشهيرة في تاريخ الطب 
العربي . وهو حفيد جورجيس بن جبر يل بن بحتيشوع رأس هذه 
الأسماه . 
جور جيس 

كان جورجيس طبيباً لامعأ في جند يسابور استدعاه الحليفة الباني 
المنصور إلى بغداد لكي يعالحه . . 

وقد كتب جورجيس بالسريانية عدداً من الكتب الطبية قبل بجيئه 
إلى بغداد . 

ونقل الرازي في ( الحاوي ) فقرات ٠«تمتبسة‏ عن كتب جورجيس . . 

ومن كتب جورجيس ( الكناش ) الذي ترجمه حنين بن اسحق 
إلى العربية . 


لحرن شطاكي صما عا رن سار ير عار 
بعد أن أقام بها ثلاث سنوات إلى مدينته جند يسابور حيث توق . 


محتيشوع بن جورجيس 

خلف مختيشوع والده في إدارة مستشفى جند يسابور . ثم استدعي 
إلى بغداد في زمن الرشيد . حيث قضى . فيها بقية أيام حياته . وتوقي 
هناك ١٠م‏ م. 

وكتب بختيشوع كناشاً طبيأ كما كتب ( كتاب التذكرة ) . 

وقد حفظ لنا ( الحاوي ) فقرات عديدة مقعبسة من كتب محتيشوع .. 


جبراليل 


وهو ممثل الحيل الثالث في هذه الأسرة . . أصبح طبيبأ للرشيد 
والأمين واللأمون . . وتعرض لغضبهم مرارأً عديدة . وني كل مرة 
كان بعاد له اعثياره . 

كتب جبرائيل ( مقالة ني العين ) ذكرها عبد المسيح الكحال 
في قائمة مراجع كتابه ( الكامل ) . كما رآها الأب سسباط في مكتبة 
الجراح الخاصة في حلب . 


ليلل امون 


ذكره القفطي وابن أبي اصيبعة . وكان عثابة طبيب العيون اللياص 
بالحليفة المأمون . 
له ( كتاب في العين ) ذكره عبد المسيح ي قائمة مراجعه . . كما 


شاهده سباط في حلب . 
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مسجم 


كغائ المّرن الخامن عشس 


لا بد" لنا هنا أن نعرف بعبد المسيح الكحال الحلبي وبكتابه : وذلك 


بعد أن تردد ذكر اسمه . 


هو أحد أواخر المؤلفين العرب الكبار ني الكحل . عاش في حلب 
في القَرن الثامن عشر وو ضع كتابه ( الكامل في طب العين ) عام /ال19 . 


وتتبدى أهمية هذا الكتاب بالدرجة الأولى في أنه يشير إلى أن 
لتأليف ني الكحل لم ينقطع حتى القرن الثامن عشر . 

وذكر عبد المسبيح في مطلع كتابه أسماء للراجم الي اعتمدها . 
وأقدم هذه المراجم يعود تاريخه إلى المرن الثامن الميلادي . ويعود عهد 
أحدما إلى القرن الرابع عشر . 

وقائمة المراجع هذه شديدة الآهمية بالنسبة إلى تاريخ الطب العربي . 
فهي أغبى من تلك القائمة ابي يذكرها خليفةبن أبي المحاسن الحلبي في 
القرن الثالث عشر الميلادي في مطلع كتابه ( الكاني ني الكحل ) . 
والي نبه هير شبرغ إلى أهميتها : وكيف الها تشيز إلى المستوى 
العامي الرفيعم الذي يتمتع به .مؤلف في العصور الوسطى يدري مععى 
أن يسجل أسماء المر اجع الي استعملها في تأليف كتابه . 


١١ 


فقد بلغ عدد الكتب في قائمة خليفة عشرين كتاباً بينما ثزهو قائمة 
عبد المسيح. بستة وعشرين مرجعاً قيمأ . بعظها كنا نظن أنه فقّد منذ 
أمد بعيد ولم يبق لنا إلا" اسمه : ومن قائمة خليفة يتأكد لنا أن هذه الكتب 
ظنت موجودة بي حلب حبى القرن الثامن عشر . 

وبعض هذه المؤلفات لا نعرف أن أحداً أفاد منها أو ر جم إليها 
أو رآها إلا صاحبها الحلبي . عبد المسيح الكدال . 

وهذه المراجع نشير إلى أن طب العيون ني حلب ظل يعتمد على 
مصادر عربية حبى القرن الثامن عشر . 

ولا عجب فقد شهد هير شبرغ أن أوروبا ظلت تنتظر حى 
القرن الثامن عشر لكي يظهر فيها كتاب في الكحل يعادل في أهمرةه 
كتاب علي .ن عيسى ( تذكرة الكصالين ) الذي إرّل على الأطباء 
ودارمي الطب مع مطلع القرن الحادي عشر . 

ووجود هذه المؤلفات في «تناول يد عبد المسيح الحلبي يشير إلى 
مدى غبى مدينة حلب بالتراث الطبي العرببي . 

لذلك لا نستغرب هذا العدد الكبير من كتب الكحل الذي أتيح 
لسباط أن يراه في مكتبات حلب الحخاصة في مطلمع هذا القرن . 

لقد رأى “سباط في أكثر: من خمس عشرة مكتبة خاصة ي حلب 
حوالي ستين كتاباً من كتب الكحل العربية يتراوح زمن تأليفها بين 
القرن الثامن الميلادي والقرن الثامن عشر . 

بعض هذه ااكتب لا نعرف له وجوداً إلا من رواية سباط . . وكان 
يعتقد أنه ضاع من زمن بعيد . وبعضها كنب ني عهد عبد المسيح الكحال 


١ 


مؤكداً اعتماد حلب في الكحل على ترانما الخاص" ومشيراً إلى تأخر 
وصولطبالعيون الأوروبي من الغرب إلى الشام حتى ما بعد ذلك العصر . 
اهام المشهور بالفهر ست الذي كتب عن ( مكتبات حلب الخاصة ) , 

وقد تكون الكتب الى رآها الأب سباط هي النسخ نفسها الي 
استعملها عبد المسيح الكحال وقد بدأت رحلتها بي القرن الثامن عشر من 
المكتبة أو المكتبات الي استعملها فيها عبد المسيح إلى القرن العشرين 
حيث استقر ت 5 عدده دن المكتبات الحلبية اللخاصة » وي هذه الخال 
فإن هذه المخطوطات تكون فريدة حقأ . 

وقد تكون نسحا أخرى . هما يشير إلى وجود أكثر من نسخة من 
المخطوط الواحد في حلب . 

وكتاب عبد المسيح الكحال بدوره لا نعرف عنه إلا التقرير المقتضب 
الذي كتبه سباط حينما رآه بي مكتبة باسيل الخاصة في حلب . 

ومن المؤسف أن مكتبات حلب الخاصة هذه لم تعد معروفة اليوم . . 
لقد انقرض أصحاببها أو هاجرو! من مدينتهم . وبعض الآسر الي كانت 
تمتلك هذه المكتبات لم يعد لا ورئة بمكن أن يعرفوا شيئاً عن مصير 
حتويات مكتبة الأسرة . 

الهم . . أن هذه المكتبات قد اختفت بكل غخطوطاءما وغييت 
معها كل هذه الثروة العلمية اللي لا تقدر بثمن. 

ففى هذه المكتبات #طوطات فريدة وسوف نذكر أسماء. بعض 
هذه الكتب ثي الصفحات القادمة . 


107 الكحال مم 


ونأمل أن بأتي اليوم الذي تعود فيه هذه المخطوطات إلى الظهور . 
فمن المؤلم حقاً أن يقاوم كتاب كل مصائب الدهر . وينجو من الضياع 
ومن الحريق ٠‏ ويفلت من هولأكو ومن تجار الآثار والعاديات ويصمد 
أمام عوامل الفناء حتى القرن العشرين حيث يظن أنه وصل إلى شاطىء 
السلامة والحلود ٠‏ وحيث ينتظره جيش من المختصين في العراث العربي 
وف تاريخ العلوم وهناك يلقى مصيراً مظلماً . . بين أيدي الحهلة أو ' 
التجار الحشعين الذين يبيعون إلى خارج الوطن تراث أمتهم . 


ان عودة هذه المخطوطات الحلبية إلى الظهور سوف يغبي التراث 
العلمي القومي تاماً كما سيغي تراث البشرية العلمي . 


عسئ بيو رمام 


كان ثلميذا لحنين بن اسحق عمل معه في ترجمة الكتب الطبية . 
وعليه تعلم الطب 


وقد كتب ( مقالة في العين ) شاهدها سباط أيضاً في حلب 


ثابت بن قرة العالم الحرانيالعظيم وصلتنا مقاطع فيالكحل منسوبة 
إلبه . ولكن صحة نسبتها إليه تعتبر إحدى المشكلات ني تاريخ العلوم . 
وبسبب هله المشكلة ونظراً لأهميتها فسوف تخصص لكثابت فصلا 
مستقاد . 


ل 


من المؤافين في الكحل حبيش بن الحسن الأعدم الدمشقي . الترجمان 
العظيم واءن حت حنين بن اسحق وساعده الأعن 5 الرجمة . وأححد 
أنبغ تلامذته . 

ددحيس كان لحر سمّاه . ( تعريف أمراض العين ) 
وقد ظل هنا الكتاب موجوداً حبى القرن الثالث عشر الميلادي .حيث 
ذكره الكحال الحلبي : خليفة بن أبي المحاسن ٠‏ باعتباره أحد المراجع 
ابي اعتمد عليها حينما ألّف كتابه ( الكاني ني الكحل ) 

ونحن لا نعرف اقتباسات من هذا الكتاب دين القرنين العاشر 
والثالث عشر الميلاديين . كما لم نعير على أني ذكر له . 

ثم نجد ذكره في قائمة أسماء مراجع خليفة ٠‏ فقد خصه خليغة 
بوصف موجز ٠‏ بينما لا يصف أي كتاب آخر في قائمة مراجعه ‏ قال : 
(... وكتاب لحبيش ابر أخته وضعه لتعريف أمراضها ٠‏ وذلك أنه 
وضع شكل العين وشكل مرضها كالظفرة الكبيرة والظفرتين الملتقيتين 
والعين المسبولة وما أمكنه وضع أمراضها ني التشكيل . وسماه كتاب 
تعريف أمراض العين ) . 

ومن هذا الوصف يمكن لنا أن نفهم أن هذا الكتاب المزين ع بالصور 
التوضيحية كان عثابة أطلس لأمراض العين ا كان كتاباً 
و شرح الممطلعات الفنية . فهو يذكر الاصطلاح الطي بي الم يعرف 
به » أي أنه كان قاموساً للمصطلحات المختصة بأمراض المين . 
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ولا كان هذا الكتاب مزياً بالصور الفنية فإننا نستطيع أن نفهم 
لاذا كان من الضصعب استنسانخه , 

فقد كان الوراقون بميلون إلى العمل ني نسخ الكتب البسيطة . 
فكرت نسخ الكتب المختصرة بينما قلت نسخ الكتب المطولة . 
وقلت نسخ الكتب المودّقة بالاشكال التوضيحية سواء كانت هذه الأشكال 
أدوات جراحية أو مصورات تشريحية أو رسوماً هندسية أو بصرية 
أو أشكالا نباتية . 

وربما كان من الأسباب البي دعت الأطباء إلى عدم الاهتمام بهذا 
الكتاب هو أمهم عرفوا الحهد الشخصي الذي قام به حبيش في إخراج 
كتاني خخاله حنين ( العشر مقالات في العين ) و ( المسائل في العين ) 
وقارنوا بين اتساع كتابي الخال حنين واختصار كتاب ان 
والأقرب إلى الأكتمال والموثوق وبعرض ون عن الملخّصات والمشجرات . 

وهكذا قر لحبيش أن يعيش في كنف خاله . وألا يخرج من دائرة 

وانصافاً لحبيش لا بد من القول أنه ساعد خاله على اخراج كثير 
من كتبه الطبية فوضعها في شكلها النهائي . 

وربما كان مناسياً أن نكرر هنا وصف حنين لابن أخته حيث يقول : 
٠‏ ان حبيشاً ذكي مطبوع على الفهم ٠‏ غير أنه ليس له اجتهاد بحسب 
ذكائه » بل فيه مهاون : وان كان ذكاؤه مفرطاً وذهئه ثاقباً » . 


يف 


عاش في القرن التاسع المبلادي وقد كان مهتم بالطب . وترك لنا 
( مقالة في العين ) شاهدها سباط في حلب . 


تسيل اب لوقا 


قسطا بن اوقا البعلبكي ٠‏ الت جمان العظيم ذو العبارة الحيدة . 
والطبيب الحاذق كما يقول ابن أبى أصيبعة . عاش أيضاً في ماية القرن 
التاسع للميلاد ٠»‏ وتوني في مطلع القرن العاشر . وترك لنا كتاباً واحداً 
على الأقل في الكحل : ( كتاب في تركيب العين وعللها ) » هذا الكتاب 
رآه سباط في حلب كما رأى أيضاً لقسطا ( رسالة في تركيب العين 
واظهار حكمة الله فيها ) ولكن سباط لا يقول لنا ما إذا كان هذان 
المؤلفان عملا" واحداً » أم أن الرسالة جزء من الكتاب . ويظل هذا 
الأمر مجهولا" إلى أن بقيض الله لنا أن نرى من جديد هذين الأآثرين 
اللذين غابا في حلب . 

وعلى الرغم من أن ابن أبي أصربعة يقرّظ قسطا بن لوقا ويسوق لنا 
قائمة طويلة بمؤلفاته إلا أنه لا يذكر له شيئا من الآثار في حقل الكحل . 

وابن أبي أصببعة يعكس في ثنائه على قسطا ما امتدحه به ابن جلجل 
وابن النديم في القرن العاشر الميلادي ( الرابع الهجري ) . 

وإلى جانب أهميته طبيب يجمع المؤرخون على الاشادة بتضلِع 
قسطا في الحساب والمندسة والفلك إضافة إلى المنطق والفلسفة . 


وقد اقتبس عنه في الطب اأرازي وابن الجزار ١‏ 
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زرلزي 


7 المبل'د بين 
مر نين التاسم والعا بألا د به 
لأطباء العظام الذين عاشوا بين القرنين التاسم 0 ظ 
4ه | شباء ب 20 5 بين /! 
ل 0 طبا ف 
عن ر كرد زْ سو 
مخصه بحث نفرده له . 


يستحق عحثأ آخخر يفرد له . 


وم 


ولد أبو يعقوب إسحق إن سليمان الاسرائيل في أسرة ببودية في 
مصر . وبدأ حياته طبيباً للعيون : ومارس الطب العام ثم انتقل إلى 
القيروان ني عهد زيادة الله بن الاغلب ( في مطلع القرن العاشر الميلاد ) 
حيث واصل تعلمه في حقل الطب على إسحق بن عمران ٠‏ وعاصر 
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية . 

وقد تتلمذ عليه ابن الحزارء ويخبرنا ابن جلجل أن الاسرائيل عاش 
حبى جاوز للائة . 

وعلى الرغم من اشتغال الإسرائيلي بالطب والفاسفة إلا" أن شهرته 
وأنق عليه علي بن رضوان . والذي ترجم إلى اللاتينية والعبرية . 

وإسحق بن سليمان دو مؤلف أضخم كتاب في الثراث العرببي 
في موضوع منافع الأغذية والحمية . ( كتاب الأغذية ) 

وكان فسطنطين الإفريقي قد ترجم بعض كتب إسحى بن سليمان 
إلى اللاتينية فيكون الإسرائيلي بذلك أحد أوائل الأطباء العرب الفدين 
تُرجمت مؤلفانهم إلى اللاتينية منذ القرن الحادي عشر . 

وف عداد الكتب الطبية الى خلفها لنا إسحق بن سليمان ( مقالة 
في الكحل ) لم تصل إلينا مع الأسف وإن كان سباط قد شاهدها . 
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جل الولو 


ومن المؤلفين في الكحل خلف الطولوني . عاش في مدير في أواخخر 
الفرن التاسع وكتب كتاب ( النهاية والكفاية ) في تركيب العينين . 

وقد ظن ماير هوف أن هذا الكتاب قد ضاع منذ زمن طويل . 
إلا أن سباط فاجأنا بأنه رأى نسخة منه في حلب . . كما ذكر أيضاً 
أن عبد المسيح الكحال اعتمده مرجعاً لكتابه . 


فضا 


لمر لطر 


عاش أبو الحسن الطبري في مطلع القرن العاشر للميلاد فعاصر 
ركن الدولة ٠‏ وتتلمذ على أبي ماهر مومى بن يوسف بن سيار » فكان 
بذلك زميلا لعلي بن العبّاس المجوسي صاحب الكتاب الملكي ( كامل 
الصناعة الطبية ) . وتوي حوالي 488 ميلادية . 

وقد كان سريرياً بارزأ غزير التجربة وغي الأفكار . 

ألف كتاباً هاماً سماه ( المعالحات البقراطية ) يقع في عشر مقالات 5 
أفرد منها المقالة الرابعة لأمراض العين وهي تتألف من أربعة وخمسين 
باباً . ولحسن الحظ فقد وصلنا هذا الكتاب إلا أنه لم يدرس بعد الدراسة 
اللازمة .٠‏ 

وكتب أبو الحسن الطبري ( مقالة في طب العين ) لم بأث أصحاب 
المصادر على ذكرها إلا" أنها ظالت حبى مطلع هذا القرن محفوظة في 
مكتبة باسيل اللخاصة في حلب . حيث شاهدها سباط وذكرها في 
( الفهرس ) . 

وربما كانت هذه المقالة هي تلك البىي ذكرها عبد المسيح الكحال 
الحلبي في آخر قائمة مراجم كتابه ( مقالة الطبري وغيرها ) . 


م؟ 


ألف ني الكحل كتابين لم يصلا إلينا مم الأسف : الأول ( كتاب 


( امتحان الكحل ) رجع إليه كل من صلاح الدين بن يوسف الحموي 
وخليفة بن أبي المحاسن الحلبي في القرن الثالث عشر الميلادي . 


ود 
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هو ممئل ابخيل السادس من أسرة يحتيشوع الشهيرة ووانئده عبيد الله 
لم يكن طبيباً . 

ولد جبرائيل عام 477 للميلاد ( - "١١‏ للهجرة ) . وتعلم الطب 
في بغداد “مدعاه عضد الدولة البويبي إلى شيراز حيث عمل ني الطب 
واهمم كيرا بالفلسفة . ثم توق في مرافارقين عام ٠٠١5‏ ميلادية ( -5وم 


للهجرة ) . 
وذكر له ابن أبي أصيبعة وبولص سباط رسالة ( في عصب العين ) » 
لى تصل إلينا . 


ورركا كان من المناسب أن نعطي هنا لمحة عن ( شجرة عائلة ) 
متيشوع الي تكرر الآن ذكر أطبالما العظام . 

جور جيس بن جبر بل بن بختيشوع ( توي بعد 1754 ) 
( رئيس أطباء مستشفى جند يسابور ) 
( رأس الأسرة ) 

ختيشوع ١‏ (توني عام 8١١‏ م ) 
( رئيس أطباء مستشفى جند يسابور ) 
( جاء إلى بغداد في زمن الرشيد ) 
( صاحب الكناش والتذكرة ) 


وا م 


جبر اثيل ( توي عام لالالم ) 
( طبيب الرشيد والأمين والمأمون ) 
( صاحب : مقالة في العبن ) 
حتيشوخ ( توي عام ٠/الم‏ م ) 
( طبيب اللأمون ) 


عبيد الله ( يكن طبيباً )» 


جبرائيل (توفي عام ٠٠١5‏ م) 
( طبيب عضد الدولة البويبي ) 
( صاحب : رسالة في عصب العين ) 


ا كر 


*١ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي ٠.‏ هن أطباء القدس 1 
تعلم بها على جده سديد وعلى أحد الرهبان ؛ واشتغل بالطب في الرملة 
ثم ارنحل إلى مصر حيث عمل عند الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس 
الماوقي عام ( 44٠‏ ميلادي ) . 

ولا نعرف سنة وفائه على وجه الدقة ولكن من المؤكد أنه توقي 
ني الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي . 

وبحدد بعضهم تاريخ وفاته في عام 48١‏ ميلادي . 

وكتب التميمي كتاب ( المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات 
من الأدوية ) . 

ونحن ندين إلى لوسيان لو كلير الذي عرفنا بهذا الكتاب . 

نقل التميمي عن ( كتاب الأحجار ) لابن الجزار القبرواني وعن 
إسحق بن سليمان الإسرائيلٍ . 

وأظهر في كتابه ( المرشد ) مقدرته في تركيب الأدوية وي تدبير 
الحمية الغذائية . ونحد في كتابه هذا عدداً من الآدوية المعدنية . 

وعن هذا الكتاب اقتيس ابن البيطار سبعين مرة . 

وقد تأثر التميمي مجالينوس أكر “ن تأثر ه بديو سقوريدس © ومع 
ذلك نجده يعارض جالينوس في أحد آرائه . 

أما في الكحل فقد كتب التميمي ( مقالة في ماهية الرمد وأنواعه 
وأسبابه وعلاجه ) . 


؟؟ 


لين للاصفراي 


بنتمي أبو علي أحمد إن عبد الرحمن بن مندويه ٠‏ إلى إحدى 
البيوتات العريقة في أصفهان . وكان والده شاعراً معروفاً : 

وقد ثوي أبن مندويه عام 6 م(ع 4٠‏ ه). وهو مؤلضف 
( رسالة في أوجاع الأطفال ) الي ندين ععرفة محتواها إلى الأستاذ بوسف 
ذنون فقد بين أهميتها في ( تاريخ طب الأطفال ) . 

وتحتوي هذه الرسالة على فقرات في ( طب العيون عند الأطفال ) . 
وتعتبر هذه الفقرات من أقدم ما كتب في هذا الموضوع . 

ولابن مندويه ( رسالة في تركيب طبقات العين ) ذكرها ابن أبي 
أصربعة وعيك المسيح الكحال وسياط 5 

وله أبضاً ( رسالة ف علاج انتشار العين ) ذكرها ابن أبي أصيبعة . 
وانتشار العين هو ( اتناع الحدقة ) . وقد كان العرب يعتبرون ( اتساع 
الحدقة ( مرضاً وليس عرضاً . ولكنهم ميزوا بين اتساع الحدقة الخلقي 
0 عرفوا إنذاره السبى )٠‏ وبى اتساع الحدقة العارض القابل المعا-لحة 3 

كما عرفوا أن ( انتشار العين ) قد يحدث عن رفى يصيب المقلة . 

ولابن مندوبه ( رسالة في علاج ضعف البصر ) راها سباط في 
كشة بحاس في حلب . 


ار الكمال م - م 


لا نعره شيئا عن حياة هذا المؤلف ولا مبى عاش . 

وحتفظ مكتبة ( نور عثمانية ) بي اسطنبول مخطوط فريد لكتاب 
أله مودبى بن هرون في الكحل اسمه ( كتاب في علم العيز ) . 

والتصفح السريع لهذا الكتاب الموجر يشير إلى أنه كتب على أسلوب 
التصنيف القدم . غير متأثر بالتجديد الذي جاء به علي بن عيسى الكحال 
وعمار بن علي الموصلي . مما بوحي بأن هذا الكتاب يعود إلى أواخخر 
القرن العاشر أو اوائل "رن الحادي عثر للمبلاد . 


للاتسارات) 


لقد اشتهر المؤلفون اعرب بأمانتهم ني ذكر مصادرمعلوماتهم. 
واصناد كل حقيقة علمية إلى صاحبها . 

لقد درجوا على ذلك كما درج الرواة على استقصاء مصدر كل 
خبر وكل حديث . 

لذلك فإنه يمكتنا بمطالعة المؤلفات الي صدرت في القرن العاشر 
مثلا” : أن نعرف أسماء عدد كبير من الأطباء الذين عاشوا قبل القرن 
العاشس بفصل ورود أسمالهم إلى جانب المقتبسات الي نقلت عنهم في 
هذه المؤلفات وأحسن مثل نعطيه على ذلك هو كتاب ( الحاوي ) : 
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لفان 


نقد كان الرازي قارثاً شغوفاً اطلم على معظم ما توفر في عصره 
من توجمات ومؤلفات في الطب . 

وصتف هذه التروة اهائلة الى نجمعت بين يديه وبوبها بشكل مبدلي. 

فأصبحت عثابة مكتبة نخاصة صغيرة أو ( أرشيف ) ( مام ) . 
وقد كان يعنون كل اقتباس ويعزوه إلى صاحبه . 

وأضاف الرازي ٠‏ الذي كان طبيباً مار سأء نجاربه وملاحظاته 
الشخصية من خلال معاناته البومية بصفته طبيبا . . وأستاذاً للطب » إلى 
تمبيزاً لا عن الفقرات المقتبسة من تجحارب الأساتذة الآخحررن الي قرأها 
: في مؤلفانهم المكتوبة بالعربية أو المعرجمة إلى العربية . 

واعتمد الرازي على محتبته هذه في تأليف كتبه المتأخيرة ثم توفي 
عام ( 488 م - 9(8” ه ) دون أن يتاح له أن يستنمذ أغراضه من 
مكدته هذه . 

وقد بادر ابن العميد ( المتوق سنة 5٠‏ ه > 400٠‏ م ) وزير ركن 
الدواة . فطلب إلى بعض تلامذة الرازي أن ينشروا ( الحاوي ) فسارع 
هؤلاء إلى ترنيب هذه ( المسؤّدات ) واخراجها في أكثر من 8؟ جزءا ٠‏ 
وهكذا رأى الكتاب النور . وجاء موسوعة ضسخمة في الطب » بل منها 


ردنا 


كل من كتب ني الطب بلا استثناء منف القرن العاشر وحبى القرن اللدامس 
عي 

وبمضل ( دائرة المعارف العثمانية ) ني حيدر أباد الدكن فإئنا 
عتلك اليوم هذا الكتاب مطبوعا . 


أما الإقتاسات المنسوبة إلى أصحابها ابي نحن بصددها الآن . 
فإننا لا نحتاج إلى أكثر من تصفح سريم هذا الكئاب . . لكي نقف 
على أسماء عشرات الؤلفيز والكتب الى وردت في ( الحاوي ) ففيه 
حد أسماء الأساتذة الذين كتبوا باللغة الونانية أو السريانية أو الندية . 
والذ.ن تعدم العرب منهم ٠‏ والذين ترجمت كتبهم إلى العربية قبل 
الفرن العاشر . ونعير فيه على أسماء أطباء عرب ضاعت مؤلفاتهم . 
ولح يبق من نراثهم إلا الإفتباسات الي جاءت بي ( الحاوي ) . 

وإذا أحسنا جمع المقتبسات المنسوبة إلى بعض المؤلفين وترتيبها . 
فإننا نستطيع أن نعيد إلى الحياة جز ءا لا بأس به من مؤ لفاتهم الضائعة . 

ولنعط أمثله على ذلك : وهي كثيرة . ولنبدأ بأحد آهمها . 


كتاب أهرن القس 


لد ازدهرت مدرسة الطب ي الاسكندرية بين القرن اللحامس 
والقرن السابع الميلاديين وكانت تدرس الفلسفة إلى جانب الطب . 

وعمل فيها عدد كبير من الأسائذة الذزين اشتهروا بأنهم قاموا 
بإعداد سلسلة من الكتب لأغراض تدريسية . . عثابة مقررات لطلاب 
الطب . كان ينبغي على الطلبة أن يقرؤوها بشكل منهجي لإستيعاب 
الطب الجالينومي . وقد سمى العرب هذه الكتب جوامع الاسكندرانيين» 


م 


عشر كتاباً ولكنها جاءت بإخراج جديد تماماً . 

ومن الأسائذة الذين قاموا بإعداد ( جوامع الاسكندرانيين ) هذه . 

فو سيو س 

انقيلاو س 

مار ينوس 

أهرن القدر 

وقد عرف العرب هذه الكتب وترجموها ونظروا إليها نظرة 
احير ام 1 

وقد ضاع الآصل الإغربقي الذي كتبت به هذه الكتب ول يبق 
إلا ترجماما العربية . 

ولكن بعض هؤلاء الأسائذة الاسكندرانيين قام أيضا بتأليف كتب 
طبية خاصة . . . من هذه كتب ( الكناش ) الذي ألفه ( آهرن القس ) 
باللغة اليونانية والذي يقع ني ثلاثين مقالة . ثم قام فوسيوس بترجمة 
هذا الكتاب إلى اللغة السريانية . 


فقد ترجمه ماسر جويه اللصري في عهد الحليفة مروان بن الحكم 
( 584 - 588 م) وأخرجه اللخليفة عمر بن عبد العزيز بعد أكتر من 
ثلاثين عاماً للناس : فانتشر الكئاب بعد ذلك . 


لك 


وكما ضاع الأصل اليونافي للكتاب ضاعت الترجمة السريائية 
ولعل آخر من قرأ هذه الترجمة وترك لنا أخبارا عنها هو العلاامة 
اءن العبري (ات سنة 588 ه القرن ١"‏ م ) . 

وكذلك ضاعت الترجمة العربية هذا الكتاب الذي اشتهر عند 
العرب باسم ( كناش أهرن القس ) . ولعل آخر خبر وصلنا عن مؤلف 
استعمل نذسخة كاملة من هذا الكتاب يعود إلى عهد الرازي . الذي 
نفهم من أسلو به أن نسخة مكتماة من الكتاب كانت بتصرفه . 

فإذا عدنا إلى الحاوي وجمعنا منه المقتبسات الي أوردها الرازي . 
فإننا نستطيع أن نرمم قسما من الكتاب . 

وإذا كانت أهمية ( كناش ) أهرن القس بالنسبة إلى مؤراخحي 
الطب العربي تأني من أنه أول كتاب طبي ترجم إلى العربية . . فإن 
أهمية ماسر جويه البصري لا تأقي من أنه أول مير جم ثر جم كتاياً 
طبيا إلى العربية فحسب ٠‏ بل تأني من أنه أول مؤليف في الطبالعربي. 
فقد أضاف ماسر جويه إلى مقالات الكنّاش الثلاثين مقالتين من وضعه . 

هاتان المقالتان ضاعتا أيضاً . ولكن ( الحاوي ) نقل منها لحسن 
الحظ عدداً كبيراً من الاقتباسات . نعضها مختص بالعين و نجدها أي 
الحزء الثاني من الحاوي 5 

ويمكن لنا بجمع هذه الاقتباسات أن نأخذ فكرة عن هذا الطبيب 

إضافة إلى ذلك فقد أصبح كناش أهرن القس نموذجاً نسج 
على منواله عدد من أساتذة جند يسابور بدءأ من عام 0 م وكذلاك 


+٠” 


عدد من المؤلفين العرب . ولعل أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات العربية 
هو ( فردوس الحكمة ) للطبري ( والذخيرة ) المنسوب إلى ثابت : 


وإذا أردنا أن نستعرض أسماء مؤلفين آخرين توفوا قبل بداية 
القرن اكتاسع أو في السنوات الأولى من هذا القرن . وجاءت أسماؤهم 
قي الحاو ي مع عدد كبر من الاقتياسات فإننا نذ كر تباذوق طبيب 
الحجاج + وأبي رم الراهب ٠‏ وأبي هلال الخحمصي 3 و ماسر جو يه 
الحند يسابوري © ويحيى بن البطريق اللرجمان المعروف . وعيسى 
ابن حكم الذي يسميه الرازي أحياناً مسيح الدمشقي . 

كما نذكر جورجيس بن جبريل بن بختيشوع الذي كان أستاذاً 
الطب ثي جند يسابور . واستدعاه الخليفة العباسى الماصور إلى بغداد 
( وهو شبح طاعن” في انسن ) ليعالحه من مرض أصاب معدته . فعمل 
في بغداد حؤالي أربع سنوات . ثم عاد إلى مدينته حيث توق . 
م استدعي إلى بغداد عام 80/ م ولمع اسمه كطبيب ميرز في بغداد . 

ود بطبيعة الخال فإن عدد الممرات المقت لقتسةه عن كل من هؤلاء 
المؤلفين في ( الحاوي ) :تفاوت بين مؤلهف وآخخر . 

ومن البدمبي أن هذا العدد لا يعكس صورة حقيقية عن حجم 
الكتاب التي أخذت منه ولا عن مدى أهمية المؤلف ولا عن نظرة 
الرازي إليه وتقييمه لأعماله الطبية . 

فعدد الاقتباسات الي أخذت عن بختيشوع بن جورجيس تزيد 
على الثلائين فقرة . 


دينما عدد ثلك المنسوبة إلى جورجيس بن جبريل أو إلى تيافوق 
تزيد على الأوبعين وهي عند عيسى بن حكم الدمشقي تتجاوز الثمانين . 

أما أبو جريج الراهب. وماسر جويه الجند يسابوري فان لكل منهما 
م 5 على الماثة إقتباس في الحاوي . بينما يتصدر القائمة ماسر جويه 
البصري بأكثر من ماثة وأربعين فقوة مأخخوذة من مقالتيه اللنين كتبهما 
| إضافة إلى كتاب أهرن وحيث يقول الرازي مشيراً إليه قبل كل اقتباس . 
قال ( اليهودي ) مميزأ إياه عن ماسر جويه ( النصراني ) الحند يسابوري . 


وإذا أردنا أن نقصر الكلام على الفقرات المتعلقة بطب العيون دون 
الفقّرات الطبية العامة  :‏ 


فان بختيشوع بن جورجيس يتصدر القائمة من حيث عدد الفقرات 


فقد ذكر الرازي حوالي ثلاث عشرة فقرة . ثم يجيء بعده اليهودي 
بثماني فقرات . ثم تياذوق بأوبع فقرات : ثم أبو جريج بثلاث فقرات 
نم عيسبى, بن حكم بفقر تبن م كل من جورجيس بن جبر يل بن بختيشوع 
وماسر جويه الحند يسابوري ويحيى إن البطريق بفقرة واحدة . 

والرازي حينما يذكر اقتباساته يشير إلى اسم المؤلف أو يذكر 
اسم المؤلف واسم الكتاب الذي أخذ الاقتباس منه . وقد يذكر أحياناً 
اسم الكتاب دون أن يذكر المؤلف . 

و باستثناء نحبى إن. البطريق الذي تعرراف أن الرازي اقتبس عنه 
فقرة بي الكحل من كتابه السموم و كذلك عيسى بن حكم الدمشقي 


ث 


الذي ذكر له الرازي فقرئين في الكحل من كناشه . . فان الفقرات 
المنقولة عن تياذوق وأبي جريج وجورجيس وبختيشوع ومهاسر جويه 
الجند يسابوري لا نعرف مصدرها ء ذلك أن هؤلاء جميعهم كتبوا 

أما ماسر جويه البصري فإنه لم يكتب إلا المقالتين اللتين ذيل مهما 
كناش أهرن : وبذلك فإنها لا بد أن تكون مصدر الاقتباسات التي 
أخذها الرازي وميزها بإشارة ( قال البهودي ) . 

وقبل أن نبتعد عن أطباء القرن التاسع لا بد أن نشير إلى أن كتابين 
طبَيين هامين من المؤلفات التي ظهرت في القرن التاسم قيض الله لها أن 
مجد ي قرننا هذا من يحققها وينشرها . 

كتاب فردوس الحكمه لعلي بن ر بن الطبري . 

وكتاب الذخيرة لثابت بن قرة الخراني . 

والكتاب الثاني ما نزال ذسبته إلى ثابت موضع أخذورد . 

كما يحب أن نشير إلى وجود فقرات في الكحل <فظها الحاوي 
من كتابين من كتاب يوحنا بن ماسويه لم يصلا إلينا هما : ( كتاب الكمال 
والتمام ( ( والكامل ىُْ الأدوية . 

ويجمل بنا أن نشير إلى مؤلف آخر جمع في كتابه عدداً كبيراً 
من الاقتباسات : إلا" أن هذا الكتاب جاء متخصصاً بي الأدوية والأغذية 
لذلاك كان يغطي بطبيعة الخال فروع الطب المختلفة الي يغطبها كتاب 
الحاو ي 

وعلى الرغم من صغر حجم هذا الكتاب فإنه ينهض بدوو شبيه 
بور الحاوي من حيث حفظه لمقترسات متفرقة إعدد من المؤلفين . . 


2 


هذا الكتاب هو ( اللجامع لمفردات الأدوية والأغذية ) لابن البيطار 
لمالقي الذي عاش في القرن الثالث عشر للميلاد . 

ويقوم هذا الكتاب بدور تكميلي بالقياس إلى دور الحاوي فيما 
بتعلق بالمقتبسات . 
الأطباء الذين ورد ذكرهم في هذا الفصل والذين كتبوا في الكحل في 
سياق كتبهم الطبية العامة والذين حفظت لنا أمهات الكتب الطبية بعض 
فقرات من مؤلفامم . 

أطياء القرك الثامن الميلادي ١‏ سس القرنت الثاني ال هجر ي ( 
ماسر جويه البصري ( اليهودي ) 


ب تاذوق + 


5 أبو جريج الراهمب , 

- جورجيس إن جبريل إن بحتبشوع . 
بحتيش و بن ججور جيس. . 

- ماسر جويه اللحند يسابوري . 
جابر بن حياك . 


أطباء القرن الثامن / الناسع الميلادي ( - الثاني / الثالث تلهجرة ) 


- محيى إن البطريق . 
- عبسبى بن حكم ( مسيح الدمشقي ) 


أطباء القرن النا ١‏ 
سع الميلادي ( - الثالث للهجر 
جحرة ) 


-- 


يوحنا إن 
بن ماسويه . 


علي بن رين الطبري 


03 ححنا 7 
و بن سمرابيوك . 


سا 
دور إن" 
الكندى 537 
تاس 
بت بن قره . 


عيدوس . 


/ 
( ٠ ٠ ا‎ 7 


الرازي . 


أطباء الث د 
لقرن العاشر الميلادي ( - الرا 
8 
فجري ) 


ابن الحزار 

ل 

حمد بن محمد الطير 
علي بن العباس | 0 
القمري . 0 
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صفحة من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف . للزهراوي / مخطوط الرباط . 


حلي س0 (لاق. 


عيبر/02 


ونشأ في طبر ستان والعراق 8 ولحم مه في 


اللاط العبامى بعيد عام -84 م . 


ولد علي في فارم 


0-0 


وكان سليل أسرة مسيححية اشتهرت بالعلم . فتمّد كان والده 
( سهل ) ذا مركز دين واجتماعي مر.وق . كما كان عللاً مهتم 
بالفلسفة و اللاهو ت والطب والفلك . وقد مكنه علمه ونشاطه من الحصول 
على الب ( الدببي .- العلمي ) وبان : الذي يعبي بالسريانية 
ر المعلم ) ومن هنا جاء الآسم الذي اشتهر به الابن : ( علي بن ر بن ) 

وقد حرص والده ( سهل ) على تعايم ابنه وتنشئته في جو علمي 
و طبي . ققام بنمسه عل تادر برسه الطب والفلسفة واللغات 5 فتأثر الاان 
بأبيه وورث عنه شغفه بالعلم والطب . 

وحين انتقل الوالد إلى طبرستان بحكم عمله الرسمي . رافقه ابنه 
إلى هناك . . ولذلك لقب بالطبري . . 

مارس علي بن سهل ( ر.ن ) الطبري الطب في أول الأمر . ثم عمل 
مع ( مازيار ) في منصب كبير في دولته . ذلك أن الحخليفة المأمون أسند 
إلى مازيار ولاية طبر ستان في عام “م م ب وكان مازيار من سلالة 
ملوكها - ولكن حظ هذا الوالي لم يمهله طويلا” فما لبث أن قنتل بعد 
خمس سنوات . فذهب علي بن ربن إلى الري م إلى العراق حيث التحق 
ببلاط المتصم يسبب شهرته في الطب .. وبقي هناك طيلة أيام الوائق حبى 


مغ 


عهد المتوكل حيث تمتع في أيامه بحظوة خاصة . . وأصبح من جلسائه . 
وهناك انتهى من تأليف كتابه الشهير ( فردوس الحكمة ) في عام 88٠‏ م 
( > ©8؟؟ ١٠ه).,‏ 

والمتوكل هو الذي دعا عليا إلى اعتناق الإسلام وشجّعه على تأليف 
كتابيه ( الدين والدولة ) ( والرد على النصارى ) . 


وقد ألف الطبري كتثبأ كثيرة أخرى في الطب . . ما يزال بعضها 
موجوداً في المكتبات - الي تحفظ المخطوطات العربية . . ومن هذه 
الكتب كتابه ( حفظ الصحة ) الذي بمكن لنا أن نراه في أوكسفورد , 
وكتاب ( الاؤلؤة ) في استنبول . 

وبحتل الطبري مكانة خاصة في تاريخ الطب العربي بسبب كتابه 
( فردوس اللحكمة ) الذي ينعتير أول موسوعة طبيّة عربية عالحت 
العلوم الطبية وكل ما يتعلق بها وما يلزم لدراستها هذا الشمول والتفهم 
الذي عهدناه ف كنب الطب العربية . 

وقد جاء هذا الكتاب طليعة وبداية اسلسلة من المؤلفات الطبية 
الموسوعية . . فبعد نصف فرن وضم محمد بن زكريا الرازي كتابه 
( الطب المنصوري ) . كما كتب عنداة أجزاء من كتابه ( الجامع 
الكبير ) . ثم جاء علي بن العباس وألف ( كامل الصناعة الطبية ) . ثم 
أحمد بن محمد الطبري في ( المعالممات البقراطية ) . ثم أخرج تلامذة 
الرازي كتاب ( الحاوي ) ثم جاء ابن سينا بكتابه ( القانون ) . 


وإذا كانت الموسوعات المتأخرة قد بت هذا الكتاب فهذه هي 
شر دعة الحياة - المتأخر ينهل من المتقدم و الطلبعي عهد” الدر بن يأني تعده. 
5 الكحال م-ع 


وقد ترجم للطبري ابن النديم في ( الفهرست ) والبيهقي في ( نتمة 
صوان الحكمة ) وانن المقفطي في ( إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) 
وأخيراً ابن أببي أصيبعة في ( عيون الأنباء ) . 

وقد نقل عن ( فردوس الحكمة ) كثيرون بينهم المسعودي في 
( مروج الذهب ومعادن الحوهر ) . وياقوت الحموي في ( معجم 
البلدان ) ١‏ والدميري في ( حياة الحيوان ) . 

أما المقترسات الطبية من فردوس الحكمة فإن صداها ظل يتردد 
في كتب الطب العربية من القرن العاشر مع الرازي في ( اسلخاوي ) وحبى 
القرن الحامس عشر عند نفيس بن عوض الكرماني في شرحه لكتاب 
( الأسباب والعلامات ) للسمر قندي . 

ويشتكي الصد يقي - الذي حقق ونشر فردوس الحكمة - من 
الأخطاء الي وردت في محال كتابة اسم الطبري.هذه الأخطاء الي 
محفل بها الكتب المطبوعة ( والمحققة ) ! . وقد يقم اللوم على المزلف . 
وقد يقع على الناسخ . ولكنه في كل حال يقع على المحقق . 

ولعل أهم الأخطاء الي تعتور ما جاءت به كتب الاجم وكتب 
التاريخ حول الطبري هو القول بأنه كان يهودياً . وسبب هذا اللنطأ ات 
من عبارة. ذكرها القفطي معتبراً أن اسمه جاء من ( رين ) والربين 
اسم ( لمقدمي شريعة البهود ) . 

وقد انفرد المورخ محمد بن جرير الطبري بذكر اسمه صحيحاً 
دون نحريف ( علي بن ربن النصراني ) . 

واللحطأ الحام” الآخر هو الزعم بأن محمد بن زكريا الرازي قد درس 
الطب على الطبري . وني الحقيقة أن الرازي ولد بعد وفاة الطبري » 


ولا يمكن أن يكون انطبري أستاذاً للرازي إلا" بمدبى واحد أن يكون 
قد تتلمذ عليه من خلال كتبه درسها وتعلم منها . 
فقد كان عظوظاً في هذا القرن إذ أصبح «وضع دراسات متخصصة 
عدردة ؛ كت عنهبر او 10 ومنغانا 11052و الصديقي وماير هوف 
أمطعزء21 وسيجل إعهوزة وشييس ووام5 فضلا عن الدراسات 
العامة ي تاريخ الطب العربي الي تناولستسيرته وآثاره عند فو ستنفلد 
عانعن ولوكلير ن5هماععر1 . وبروكلمان صمةتاعاعمع8 
وسارتودت 521601 و سامي حمار نه وسزكين وأولمان . كما ريت 
فقرات طبية عديدة من فردوس الحكمة إلى اللغة الآلمانية . 

أحد أهم كتب ااطب العربى وأكرر ها تنوعاً وشمولا" وغى ' 
ني الطب والللموم الطبيعية . وعرج على علم 'افلك . وعلم النفس ٠‏ 
وفلسفة الطبيعة . كما تطرق إلى ااتنجيم . 

والطبري هنا ابن عصره : شأنه في ذلك شأن الكثيرين من مذفكري 
العصور اقديمة والمتوسطة . تترداد في كتبهم الآراء العلمية إلى جانب 
المعتقدات الحرافية . وهم في فهمهم للطيعة والحياة يعكسون الموقف 
العقل إلى جانب بعض التصورات غير المعقولة . 

وإذا كان هذا الأمر يبدو طبيعياً في ذلك ازمان عند كثير من 
المفكرين . فإنه يحالف القاعدة بي كتب الطب العربية . 


ه١‎ 


المؤلفين العرب في حقل العلوم الطبية . 
أما هادة الكتاب اارئيسية فهي العلوم الطبية : الطب الباطني 
وعلم الحنين . وعلم السموم . والمعابلحة النفسية . أما ااتشريح والأمراض 
النسائية فكان ها نصيب ثانوي . ولكن المراحة وفن” التوليد يغيبان عن 
هذا الكتاب : 
وتمتقد في هذا الكتاب أيضاً نتائج تجربة المؤاف الشخصية وخبرته . 
وي معابل دلك انحور ملا حؤلاته الشخصية 6 سراد بعص حالاات 
الأمراض الءقلية والتسممات . وقد جاءت هذه الملاحظات أقرب إلى 
شكل اانوادر والطرف منها إلى شكل الملاحظة العلمية . 
لذلك فإن الكتاب يوحي بأن مؤلفه كان يفتقر إلى الممارسة اأسريرية 
والخير هَ العملية . كما بعطي انطباعاً بأن المؤلف قام | بعملية ( نجميع 
للماداة الموجودة في الكتتاب ) دون أن بمارس دورا ؟ تقال فاعلة” 
وأنه يفتفر الى المنهج العلمي الصارم . 
وي الحقيقة فإن طيعة الحياة الي عاشها الطبري لم تسمح له بأن 
كما أنه ثما يزعج قارىء هنا الكتاب ‏ في أيامنا هذه هو ذلك 
000 الذي يتولد في الذهن نتييجة تكرار الحديث عن القوى اللحارقة 
بمعض المواد اادوائية ٠‏ مما بو حي بأن المؤلف نفسه قد يكون مؤمنا بذلك . 
هذا الآمر الدي لا يمكن أن نصادفه عند يوحنا بن ماسو بيه أو محيين 
بنإسحقأو ابن سينا الذين لم يتح لهم - كالطبري - أن يمارسوا العمل 
الطرى لسنوات طويلة : 


كن 


والطبري ينهل في كتابه ٠ن‏ ٠صدرين‏ رئيسيين : 

المصدر الأول : هو للطب اليوناني وهو ينقل هذا الطب معتيراً 

أما المصسر الثاني : فهو الطب الهندي الذي يعرضه عرضاً حيادياً 
دون أن بتيناه . 

وهذه ظاهرة فريدة بي كتب الطب اأعربى . جديرة بالتأمل . 

ورغم أهمية هذه الظاهرة فإنها لم تنل بعد حقها من الاهتمام 
والدراسة من قبل مؤرخي الطب العربي . 

أما الكتب اليونانية البي اعتمد الطبري عليها فلم تتوفر أصوها له ؛ 
بل توفرت له ترجمات عربية قديمة . تعود إلى ما قبل مر حلة حنين 
ان إسدق وتلامذته ١‏ ذلك أن الطبر ي كاك معاصراً نين : 

ومن الأسائذة اهنود الذين ينقل الطبري عنهم 1 شارا كا وسو سروثا 
اللذ ين يكةيهما على شكل شرك جعا02,2) وسسرد 4إلاءكلا5 . 

وقد دلت الدراسات الحديئة على أن الطبري اعتمد كثيراً على 
المصادر السريانية سواء منها المؤلفة أم الترجمة عن اليونانية . ولعل 
أهمها هي ترجمات أيوب افرهاوي لكتب جالينوس . 

فالطيري ينقل عن الطب اليوناني . ويتأثر بالمؤلفين المتأخرين وني 
طليتعهم الأطاء اسريان . لذلك فالطبري ممثل آخر للطب الللنسي 
الذي هو مزيج من الطب اايونابي والعناصر الشرقية . 

وهو ينقل كثيراً عن جالينوس وأبقراط وديو سقوريدس . كما 


ول 


أيضاً عن زميليه ومعاصريه يوحنا بن ماسويه وحنين ابن إسحق . 
من مقالة واحدة أو منعدة مقالات.وكلمقالةتتقس, إلى عددمنالأبواب . 

وعلى حدا تعبير المؤلف : « الكناش كله على سعة أنواع من العلم .. 

هذه الأنواع ثلاثون مقالة . ولمقالامها كلها ثلاث مائة وستون بابأ » 

أمراض العين في فردوس الحكمة 

وتشغل ( أمراض العين ) الأبواب الحمسة الأولى من المقالة الثالثة 
من النوع الرابع “ن الكتتاب 1 

ذلك أن الممالة الثانية ءن هذا ( النوع ) مخصّدة لأمراض الرأس 

والمقالة الثالثة تستعر ض أمراض العين ثم أمراض الأذن ‏ ثم أمراض 
الأنف ثم أمراض الآسنان والفم . الخ . 

والطبري يعرض ني الباب الأول ( في تركيب العين ) تشريح 
العين ويعد د طقامما ورطوياما . 

وني الباب الثاني ( ني علل العين ) يستعرض أسباب أمراض العين 
ويفسر تفسيرا دفيقاً وموجزاً آلية حدوث المرض في حدود النظرية 
الطبية والفهم الآعراضي لذلاك العصر . 

والباب الثالث ( بي علامات علل العين ) مخصّص للأعر اض والعلامات 
على ححد التعبير العصري . 


لل 


أما ا عالحة فإنه يقسمها ‏ نظرأ لطودا ‏ إلى قسمين يشغلان البابين 
الرابع والحاءس . 

والطبري في ٠صطلحاته‏ الطيّة الي استعملها في حمل « أمراض 
العين » لا يبتعد عن يوحنا بن ماسويه وحذين . وإذا وجد بينهم بعض' 
الاخعلاف فهو طفيف . وهذا الأمر يمكن أن يشير إلى أن هذه المصطلحات 
كانت متداولة بي ذلك العصر . وربما جاء بها التراجمة الأوائل ولى 
بداية الققرن التاسع الميلادي . كما يشير إلى احتمال وجود تراجم 
كثيرة قبل هذا الزمن لا نعرف عنها الكثير . ولكن” هذا الأمر نفسه 
يدل بوضوح على مدى الانتشار والقبول الذي وجدته تلك المصطلحات 
بين المؤلفين الأوائل . ْ 

وهذا بدعونا إلى إعادة التفكير في الفرضية القائلة بأن ٠عصطلحات‏ 
الطب قد وضعت بي القرن التاسع . 

ولكي حاول الإجابة على السؤال الذي يتبادر إلى الذهن . . من هو 
الذي وضع أوّل هذه المصطلحات ؟ يحب أن ندرس التنصوص الطية 
الي وصلتنا من القرن الثاءمن كما يحب أن ندرس «دى تأثير الكتب 
الطبية السريانية على هؤلاء للؤلفين . وهنا أمر سنعود إلى معالحته 
فيما بعد . 


يعد لتو ني ول دان رطا م 
الماش ولد عرو نورق رض و 2 يو 

مل الفرارج السو رعرع رأكل و" ملا 
كابر اما اط الم نكل ب ا 
وش نكاما ويل ببالوزيتئلا 
الفط ونا | وامث رهف الا ووش العام الها" 
عل ورتم والموس] هراس 
من يميا ناص لبون ماد والر دصر ى 
نان نزت تلد رأث ورب ااال 
ترب لانت مراناض لانم 
بلسلا بدت فالا ددا دمن معلا مها ديرأ 


كتاب الذخيرة في الطب مخطوط الظاهربة ‏ دمشق . 


26 
تبك 


بألل بشرةَ 


ثاببت بن قره الحراني ) أبو لجسن ) هو الح أهم" العلماء العرب 
في القرن التاسع الميلادي . 


ولد في حرَان في إحدى الأسر العريقة ونشأ على دين أجداده الصابئة. 
ودرس هناك الطب والفلك والفلسفة والرياضيات . 


واتفق أن تعرّف عليه في حرّان اارياضي البغدادي الشهير محمد 
ابن مومى إن شاكر صاحب ااتفوذ ااواسع ٠‏ فأعجب بفصاحته و عر فته 
باللغات ودعاه إلى بغداد حيث حظي برعاية محمد بن موسى بن شاكر 
وأخويه الآخرين وأثبت مقدرة فائقة عالاً رياضياً وفلكياً متمكناً 
وطبيباً ماهراً . 


وقبل وفاة محمد بن مومى بن ذا كر عام 24> للهوجرة كان ثابت 
حى صار في عهد الحليفة المعتضد صديقه الموثوق الذي يختلي به كثيراً 
حيث يتحدثان ي مواضيم عديدة . وكان ثابت مجلس ي حضرة المعتضد 
بينما يقف الوزراء ورجال الدولة . وقد توي في بغداد عام 401١‏ م 
( - مم1 ه ) بعد أن لمم جمه في حياته وظل" «تألقاً بعد وفاته . 


ففي حياته شهد له زميله الفلكي ( أبو ٠عشر‏ جعفر إن محمد بن عمر 
البلخي ) بأنه كان « ءن حذاق التراجمة في الإسلام » . ويصف العلاامة 


يكن 


ابن العبري ( القرن 1 م ) أسلوب ثابت في اللغة ااسريانية بأنه نموذج 
كلاسيكي هذه اللغة . 

أما معرفته باللغة اليونانية فيشهد به قول حاجي خليفة أن أحداً لم يكن 
قادرأ على الاستفادة من كتب الفلسفة اليونافية لولا ترجمة ابت ء وأن 
كتب الفلسفة اليونانية ابي ترجمها غيره لم يكن بوسع أحد أن يقرأها 
ويفهمها . 

أما امتلاكه لمستوى رفيع في العربية فتشهد به حقيقتان : 

أولاهما : - إعجاب محمد بن موسى بن شاكر بفصاحته ويؤكد ذلك 
ابن أبي أصيبعة بقوله « وكان جيد النقل إلى العربي ٠‏ -دسن العبارة ١‏ . 

وثانيتهما : - وفرة مؤلفاته في هذه اللغة وكثرة ترجماته إليها . 

أما قيمته ني علم الفللك فنعرفها من المسعودي ( اأقرن العاشر ) 
الذي يعتبره من أعظم فلكيي الإسلام ويذكره إلى جانب الكندي وأبي 
معشر والفرغاني والبتاني . 

أما المراسات الحديثة فتشهد اه بما هو أهم من ذلك : أنه كان من 
أوائل «صلحي النظام البطليموسي . 

وكذلكِ ني الرياضيات فقد شهد بمقدرته فيها قدماء أصحاب التراجم: 
أما اليوم فنستطيع أن تقول ماهو أخطر هن ذلك : 

ان كل كتب ثابت الرياضية الي درست حتى الآن - وهي ما تزال 
قليلة م تشير إلى مساهماته الخاصة وتنشهد على قليرته الابداعية ا 

وهذه المعلومات ‏ رغم أن دراسة كتب ثابت لم تكتمل بعد 


4 


هامة جداً إذ ألما تعطي دايلا” جديداً على أن المرحلة الي بدأ العرب 
فيها عصر الابداع والابتكار تعود إلى القرن التاسع . 

وهذا برهان جديد على الظهور المكر للمساهمات العربية في تاريخ 
العاوم - كما يؤكد سر كين - 

وفي الحقيقة فإنه لا بد لنا أن ننتهى أولا” من دراسة آثار ثابت 
قبل أن نعطي حكماً نبائياأ على مدى عبقريته وعلى أوجه تفوقه . 

فإبن جلجل ( في القرن العاشر الميلادي ) يعتقد أن الغالب على ثابت 
كان الفلسفة دون الطب . وكذلك يرى القفطي . 

أما ابن أبي أصيبعة فيقرر أنه ( لم يكن في زمن ثابت بن قرة من 
عائله في صناعة الطب ولا في غيره من جميع أجزاء الفلسفة ) . 

أما البيهقى فيصذه بالشمول . ( كان حكيما كاءلا في أجزاء 
علوم الحكمة ) . 


الصابئة 

والصابئة -. قوم ثابت - ينحدرون من البابليين السكان القدماء 
لبلاد ما بين النهرين استعملوا عقلهم في فجر الخحياة المدنية وقامت 
حضار نهم على أساس التعم هن الطبيعة . وانجهت ديانتهم بشكل 
رئيسي إلى عبادة النجوم فاهتموا كثيراً بالسماء والكواكب وعلى ذلك 
فقد أحرزوا تقدماً عظيماً ني العلوم الطبيعية فعرفوا اكثير عن للناخ 
والطقس ودورة السنة والفصول ومواعيد الأمطار وفيضان الأنمار . 


"5 


وقد عاشوا جنبا إلى جنب مع أبناء عمو متهم الآراءيين في شمال 
بلاد الشام . ولم تكن لغة الآر اميين بعيدة عن لغتهم البابلية » فكلاهما 
فرع من فروع اللغات العربية ااقاديمة ( 'لبي اصطلح على تسميتها بالسامية ). 
ولا دخلت بلادنا في المرحلة الهلنستية من تاريحها ( بعد فتح الام.كندر 
الأكبر نلشام ومصر ) تكلم اأصابئة الاغريقية أيضاً . وربما اتخذوا 
لأنفسهم أيضاً أسماء يونانية وتأثروا بالأفلاطونية الحديدة . 
وفي العصر المسيحي : بعد أن تنصر الآراميون حافظ اصابئة على 
ديانتهم القدعة . 
وكذلك فعلوا بعد الفتح الإسلامي فقد احتفظوا بديانتهم ولكنهم 
تكلموا العر بية وتسموا بأسماء عرلمة 0 وأضئسة حران 5 العهد 
الإسلامي من المراكز العلمية المرمسوقة تطاول الإسكندرية وأنطاكية والرها 
وقد تمتعوا في ظل الإسلام بمنزلة خاصة ... فلم ينظر إليهم على ألم 
من المشركين وعلى ذلك فقد عوملوا معاملة تشبه «عاملة أهل الذمة 
من أصحاب الديانات السماوية . 
وظل اهتمامهم بالنجوم شديداً فظهر في العصر الإسلامي بينهم 
عدد كير من الفلكيين والرياضيين لعل أشهرهم هو التاني العظيم . 
أما ثابت فيمو أن لغته الأم كانت السريانية ولكن” اتقانه للّغة 
العربية كان معادلا" لإتقانه لغته الأم . هذا إلى جانب براعته في اللغة 


الإغريقية . 


وقد برز ي بغداد بعد عهد ثابت عدد كبير من العلماء الصابئة 
الحرانيين ٠‏ فإبراههم وسنان ابنا ثابت بن قره . كانا هن مشاهير رجالات 
بغداد المشهود لهم بالتفوق ي الهندسة والرياضيات وكذلك سار إبراههم 
وثانت ابتا ستنان عبى سمنة أبيهما وجدهدما 7 
ثابت الطبيب 
قام ثابت بترجمة عدد كبير من أعمال جالينوس الطبية وعرضها . 
ويعطي القفطي ( القرن الثالث عشر ) قائمة طويلة بأسماء هذه الكتب . 
وإضافة إلى ذلك فقد ألتف بنفسه مصنفات عديدة تناولت مواضيع 
شَى ىُ الطب 5 
الدورة الدموية . 
ند علم الحنين . 
- في تولد الحصاة . 
بي البياض الذي يظهر ي البدن . 
وقد توج نشاطه الطبي بتأليف كتابين عامين : ( الكنّاش ) 
و( كتاب الروضة في الطب ) . 
أما الكتاب الطي ذائع الصيت ( النخيرة في علم الطب ) فان 
الشكوك ما تزال لم تنقشع بعد عن صحة نسبته إلى ثابت . ولهذه النسبة 


قصة شهيرة . 


ثابت الكحال 


كما وضع كتاباً ( في علم اعين ) لم يصل إلينا بعد مع الأس.ف 
وان.كان هذا الكتاب قد عاش ححبى المّرن الثامن عشر حيث اعتمد 
عليه عبد المسيح الكحال مصدراً من مصادره وظل" موجوداً في حلب 
إلى أن رآه سباط . ولكن ابن أد بي أصيبعة ينسب إلى ثابت كتاب ( البصر 
والبصيرة ) ي علم العين وعللها وءداواتها : ونحن لا نستطيع أن تقبل 
نسبته إلى ثابت ببذه البساطة . ظ 

وهذا الكتاب قصة شهيرة أخرى . 


9 يا 9 


كتاب البصر والبصيرة 

في عام ١9408‏ حينما كان الأستاذ هيرشبرغ يقوم بدراسة كتاب 
( نور العيون وجامع الفنون ) لصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي 
الذي عاش ني الفرن الثالث عشر الميلادي . عير على عدد من الاقتباسات 
نحمل جميعها ما يشير إلى أنها مأخوذة عن كتاب ثابت بن قره ( البصر 
والبصيرة ) 

ولكن الذي لفت نظر هيرشبرغ إلى ضرورة نحقيق هذا الأمر 
هو أن أحد هذه الاقتباسات يحمل في طياته رداً على أحد المؤلفين 
المتأخرين الذين عاشوا بعد زمن ثابت . ذلك أنه ينتقد أسلوب عمار 
ابن على الموصلي في إجراء عملية ( الماء ) بالامتصاص . 

ولما كان عمار قد كتب كتابه في «طلع القرن الحادي عشر 
الميلادي . فكيف يجوز إذن أن برد ثابت المتوفى في مطلم القرن العاشر 
على مؤاف. جاء بعد قرن كامل من وفاته ؟ 
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هل يمكن أن يكون الكتاب الذي تقل عنه صلاح الدين ( البصر 
والبصيرة ) كتاباً لم يكتّه ثابت ٠‏ بل تسب إلى ثابت في عهد متأخر ؟ 

وهذا يعني أن هذا الكتاب قد كتب بعد عهد عمار . . أي بعد 
مطلع القرن الحادي عشر . كما يعني أن صلاح الدين لم ينقبه إلى مسألة 
صحة نسبة هنا اككتاب إلى ثابت ولم يعرف أن الكتاب الذي بين يديه 
هو كتاب لم بكتبه ثابت . 

لكن' هيرشبرغ عثر أيضاً على مقئسات منسوبة إلى ثابت في 
كتابين آخرين : 

كتاب اكاني في الكحل لحليفة بن أبي المحاسن الحلبي من أهل 
القرن اثالث عشر للميلاد . 

وكتاب ( العمده الكتحلية في الأمراض البصرية ) لصدقة بن إبراهيم 
الهنفي الشاذلي الشهير بالمصري من أهل القرن الثامن للهجرة . 

هذه الاقتباسات بالشكل الذي أمندت فيه أغطت هير شبرغ مجالا” 
لتأويل المسألة بشكل آخر . 

فخليفة بن أبي المحاسن يذكر اكتاب اسمين مرة يقول : © صاحب 
( الباصر والبصيرة ) ومرتين يقول : ( اصلاح الباصر والرصيرة ) وفي 
كل هذه الحالات لا ينسب الككتاب إلى أحد ولا يذكر أن الكتاب لثابت . 

أما الشاذلي فقد ذكر اسم الكتاب ( اصلاح الباصر والبصيرة ) 
ونسبه إلى ثابت . 

فهل يمكن أن نكون إذن أمام كتابين : 

( البصر والبصيرة ) أو ( الباصر والبصيرة ) الذي كتبه ثابت . 
وذكره ابن أبي أصيبعة . 
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و ( إصلاح الباصر والبصيرة ) الذي كتب بعد عهد ثابت 
بكثير . وبعد عهد عمار ١‏ وفيه إخخراج جديد لكتاب ثابت كان للؤلف 
متأئر أ فيه كثيراً بكتاب عمار ؟ 

أي هل أننا الآن أمام كتابين : 

عد الأأضل ابت الفابت. . 
والاصلاح - لمؤلف متأخر ؟ 

وهيرشبرغ يعرف أكثر من غيره أن التراث العربي مليء ببذه 
الأمثلة الي تشير إلى وجود ( الكتاب ) و ( إصلاح الكتاب ) أي وجود 
الإخراج الأول للكتاب وإخراج جديد له . أي ها يشبه في لغة عصرنا 
( الطبعة الحديدة المنقحة ) البي يمكن أن تم بعد وفاة المؤلف بزمن طويل . 

وهذا يعني أن صلاح الدين استعمل ( الإصلاح ) ظاناً أنه الكتاب 
الأصلٍ ش 

كما يعني أيضاً أن خليفة إما أن يكون قد استعمل كلا الكتابين 
ذاكراً امم كل كتاب بدقة . أو أنه يكون قد استعمل أحد هذين 
الكتايين دون أن يدقن في حرفية عنوان الكتاب حيتما ساق الاقتباس . 

كما يعي كذلك أن الشاذلي استعمل ( الاصلاح ) ولم ينتبه : 
ونسبه إلى ثابت ظالاً أنه الأصل . 

وعلى كل حال فان امم المؤلف الذي أخرج هذا الكتاب ( إصلاح 
البإصر والبصيرة ( لم يذ كدر على الكتاب » مما يجعل الشاذلي في حل" 
من ذكر الأسم طالما أن الأؤاف نفسه حافظ على نسبة كت'به إلى ثابت 
وهذا قد يفسر لنا 'يضاً لاذا لم يذكر خليفة ام مؤلف الكتاب . 

كل هذا جعل هير شبرغ يطمان إلى فرضيته في أن نمة كتابين 
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مختلفين : ( الأصل ) و ( إصلاح الأصل , . وأن الكتاب الأول لثابت 
وأن الكتاب الثاني جاء بعد الأول بأكثر من ماثة عام . 

وقد أعلن هيرشبرغ رأيه في نطاق نشاطات الأكاديمية لللكية 
البروسية للعلوم عام 8م ., 

كل ذلك و ( كتاب الباصر والبصيرة ) وكذلك ( كتاب إصلاح 
الباصر والبصيرة ) لم يعدر عليهما بعد . 

وي عام ١404‏ عر مايرهوف وبروفر على ( البصر والبصيرة ) 
قي مكتية هيد يمور : 

ولفت نظر هما بعد دراسة الكتاب ثلاثة أمور : 

الأول : هو التشابه الكدير بين نص الكتاب وبين نص" كتاب عمار. 

والثاني : أن ترتيب مواد الكتاب وتصنيف الأمراض جاء وفق 
أسلوب عمّار وعلي بن عيسى . 

والثالث : أنه جاء في الكتاب ذكر للرازي المتوقي سنة 478 م . 

ومن هنا وضع ماير هوف وبروفر فرضية أخرى غير فرضية 
هير شيرع 7 

هذه الفرضية تذهب إلى أن هذا الكتاب من وضع طبيب عيون 
هذا الكتاب كثيراً على كتاب عمار . ائبع أسلو به وتصنيفه ولكنه 
عار ضه أحياناً ورد عليه 5 

ولكن هذا الطبيب زعم أن كتابه هذا من تأليف ثابت بن قره 
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وقد كتب الباحئان إلى هي رشبرغ برأيهما هنا : 

وإذا أردنا أن نناقش الآن هذه المسألة فالواضح أن فرضية هير شبرغ 
لا تتأئر إذا افترضنا أن الكتاب الذي عبر عليه مايرهوف وبروفر هو 
( الاصلاح ) وأن الاسم قد كتب عليه خطأ ( الباصر والبصيرة ) دون 
ذكر كلمة الاصلاح » ذلك أنه في هذه الحالة يأتي هذا الكتاب لينو كد 
ما ذهب إليه هير شيرع . 

والواقم أن هيرشبرغ أجاب بأن فرضية مايرهوف وبروفر يمكن 
أن تكون صحيحة . وني الحقيقة فإن مايرهوف وبروفر ل يعبرا صراحة 
عن أنهما يقطعان برأيهما ويؤكدانه . 

وفي رأينا أن الاحتمالين كليهما بظلان قائمين حتى إشعار آخر . 

لا بدا أولا" من نحقيق هذه الؤلفات الي وردت أسماؤها أثناء 
تناول هذا الموضوع . ولا بد" من مقارنة النصوص قبل أن نصبح قادرين 
على إعطاء حكم عادل . 

ولعلنا نعثر على مخطوطات جديدة تؤكد وجود ( الباصر ) 

( والإصلاح ) . 

وئمة أمر آخر فالحاوي جاء به ذكر ( لكتاب البصر ) وبعض 
المقتبسات عنه ولا بد من جمع هذه المقتبسات ومقارنتها يمن الكتاب 
المنسوب إلى ثابت . فلعل هذه المقتبسات تؤكد وجود كتاب بهذا الاسم 
كتبه ثابت . 

وأهم من ذلك لا بد من دراسة كتاب ثابت ( في علم العين ) الذي 
ما يزال ممْتمياً ني حلب ٠‏ فلعله يعطي التفسير الأقرب لكل هذه المسائل . 


كتاب الذخيرة 


لم يذكر ابن جلجل ( القرن العاشر الميلادي ) قائمة بأسماء الكتب 
الي كتبها ثابت إن ره . 

أما ابن النديم ( القرن العاشر المبلادي ) فإنه أورد ني ( الفهرست ) 
أسماء بعضض هذه الكتب . 

ولكن القائمة الى ساقها ليست طويلة . وهو لم يذكر ( كتاب 
الذخيرة ) باعتباره من مؤلفات ثابت . 

والحاوي ( في مطلع القرن العاشر ) لم يقتبس عن ( الذخيرة ) . 

وأهم من قال : إن ثابتأ وضع كتاباً اسمه ( الذخيرة ) هو البيهقي 
( في القرن الثاني عشر ) وهو لم يغط قائمة مؤلفات ثابت إلا أنه قال : 
٠‏ وكتاب الذخيرة من تصنيفه كتاب تادر في الطب ه . 

وكذلك ابن أبي أصيبعة ( في القرن الثالث عشر ) فقد ذكر هذا 

ولكن القفطي ( في النصف الأول من القرن الثالث عشر ) 
بذكر أطول قائمة بأسماء مؤلفات ابت نقلها عن أوراق مخط أبي علي 
للحسّن بن إبراهيم بن هلال الصابثي ٠‏ الذي كان معاصرا لأببي الحسن 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قره ( حفيد صاحبنا ) . 

هذه الأورق يعتبرها القفطي بحق ( حجة لي ذلك ) . 

وقد جاء في هذه الأوراق أن أبا الحسن ثابت بن سنان قال عن كتاب 
النخيرة المنسوب إلى ثابت والموصوف بالحودة والموجود ني أيدي 
الناس أنه ( . ١‏ . ليس ذلك لثابت ولا وجذدته ي كتبه ولا دساتيره ) . 
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رتأني أهمية رواية القفطى هذه من أن الذي ينكر نسبة كتاب 
الذخيرة إلى ثابت هو حفيده وأن صاحب الرواية هو أحد المماصرين 
الأقر بين لأبي الحسن ثابت عن سناك . 

أمام هذا الانكار الواضح أن يكون ثابت هو مؤلف ( الذنخيرة ) 
انقسم الباحثون المعاصرون إلى مثبت ومنكر : 

فصبحي ينشر الكتاب باعتباره من مؤلفات ثابت . 
وليمان يوافق على نسبة الكتاب إلى ثابت ٠‏ ويميل مايرهوف إلى هذا 
الرأي إلا أنه يتحفظ راغباً في ترك الأمر لغويين لدراسة أسلوب ثابت 
في كتبه الطبية الأخرى قبل إعطاء الحكم النهائى . 

أما رفعت عبيد فيحاول أن يمجمع الأدلة للبرهنة على أن الكتاب 


٠. 


من تأليف ثاسكت . 

ويكتفي سزكين ببذه الآدلة الي يسوقها عبيد . ويعتبر أن مقالي 
عبيد ومايرهوف تفقدان ما قاله ثابت الحفيد ( عن عدم صحة نسبة 
الكتاب إلى جدده ) كل قدرة على الاقناع . 

أما أولمان فيرفض قبول .كرة : أن هذا الكتاب من تأليف ثابت . 

وأما سامي حمارنة فيثير مشكلة جديدة . . . فد وجد في النسحخة 
المخطوطة من ( الذخيرة ) المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق فقرة 
فيها ذ كر ( للكتاب الملكحي ) الذي ألفه المجوسمي في القرن العاشر الملادي . 
فإذا ثبت أن هذه الذقرة لم تضف إلى الكتاب من قبل الناسخ ٠»‏ فمعى 
هذا أننا عترنا على برهان جديد بشير إلى أن هذا الكتاب م تأليفه في 
أواخر القرن العاشر أي بعد وفاة ثابت وبعد صدور كتاب ( كامل 
الصناعة الطبية ) لعلي بن العباس المجوسي الذي عرف ( بالكتاب الملكي ). 


1 


علينا إذن أن نفتح لللف من جديد ونراجع النسخ المخطوطة من هذا 
الكتاب المتناثرة في أكثر من عشر مكتبات في العالم ( غوتا ‏ بورصة ‏ 
الموصل - الإسكوريال - طهران ‏ إسطنبول - القاهرة - دبلن - 
رامبور . . . ) لكي نحاول أن نجيب على هنا السؤال . 

ومهما يكن من شبيء فقّد أفرد صاحب الذخيرة باباً لأمراض العين . 
ثم ذكر بعض أمراضها . وأجاد في عرضه لمعالحة الرمد مستوعباً جميع 
الآراء الي قال بها الأطباء والبي مارسها الكحالون منذ عهد جالينوس : 
وناصحاً باستعمال الآدوية للوضعية إلى جانب اللجوء إلى التدبير العام 
لحالة المريضض الأرمد . فهو ينصح باللجوء إلى بعض الأدوية بالطريق 
العام إضافة إلى التدبير الغذائي بالحمية . وينبه من خطر إرهاق العين 
بالاكثار من اللجوء إلى الأدوية الموضعية . تماماً كما يقول جالينوس . 

وإضافة إلى الرمد فقد ذكر صاحب الذخيرة عدداً من الأمراض 
كالسلاق وقمل الأجفان . وللاء ٠‏ وبياض العين ؛ والغرب . والححوظ 
والشعر المقلب في العين . يزيد عددها على العشرين . 

وعلى الرغم من أن هذا الباب المخصص لأمراض العين في هذا 
الكتاب لا يتجاوز ححبجمه ( الثلاثة آلاف كلمة ) أي حوالي تسع صفحات 
مطبوعة . ( بتحقيق صبحي القاهرة سنة 1478 ) . فإن القمري أستاذ 
ابن سينا اختار منها فقرتين واقتبسهما في كتابه ( غغى ومى ) . 

وفي هذا الكتاب القيم نجد عدداً من الحقائق الي مهم مؤرخي الطب . 

فصاحب هذا الكتاب يمثل الطب الخالينوسي ويشرحه ولكنه 
لايقتصر عليه . إنه ينقل عن كتاب أهرن القس” وعن ابن سرابيون كما 
ينقل عن المندي منكه . 


وني هذا الكتاب نجد فقرات مقتبسة عن الحارثبن كلدة ونيانوق 

كما نجد تأثيراً واسعاً ليوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحتق . 

وي هذا الكتاب نجد وصفا مبكرأ للجدري والحصبة ١‏ سابقاً 
لوصف الرازي لذين المرضين وأقل نضجاً ٠»‏ كما نيحد فقرات تشكك 
في أن القلب هو مركر الإدراك كما كان يعتقد الأقدمون . 

إضافة إلى ذلك فإننا بحجد بعض الأدوية بأسمانا الفارسية والندية . 

كل ذلك يشير إلى أهمية هذا الكتاب في تاريخ الطب العر بي ويفسر 
لنا لماذا نقل عنه المؤلفون المتأخرون ولاذا كان هذا الكتاب أحد الكتب 
المقررة في السنة الثانية من دراسة الطب أيام نظامي عروضي ( في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر المبلادي ) . 
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دار الكتب الوطنية ب تونس رقم 18517 


الرازي - المشحرة في امراض العين ‏ خاتئمة المخطوط 
مكتبة مجلس الشيوخ ( سنا) ‏ طهران ‏ رقم "٠.0/19.‏ 
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الك انسوإلطينه الفسرينه اموصة إل 
مملامل اط اس ةاراطره « لخرح ومسمووع الله 
به الحم اماه لهاانسن ف وها وتعلطها يعر حلندسا 
تعلذ. المروجة العبرانساالله 4 
سس ل القامر 9< 
د مرح المامرلامبن 
مردكررااس :اناما وعلك معلهاه_ ةع يمرا اللو صع 
محرلا زبكعاجه ليحن الفيح بعان رصت 
مرإضافه عه المح فعول_ امسو إنءاموالمليل 
اناجمرعسه الوويها الما ميمصر ل امن الإيهامايل<!-(يئ 
لا :لحاس اهام كهامس المزوسطرالمإلسنات 
10 7 ا 
وأنه مزاسوح وعلانه دمرهزه دولك 
ور إلا حاون كردا 2ل إوحاما لرصاصياعل 5 
فدا توا ن العلا ,الميج عب سم اكارلونه لوز مص 
ساك بيه لقان امم 


5 : ور ب 

و يوم علي لبو شتف ووع صصحا كحي لكر “ان طرطرد ' 

سوط نسب نش هرات ون علف شمر ك عاد كرد وملام د 

رطل ع :مو و ساهة م 0 ركسع مإ لس 2 ها يوق علا دعا ل ومن لطي 
يي رمويضع اتلك ست وها يةا بجت الاسجغول 1 ديفا 0 

7 انور خولري الاستعار من تراس ها رض عن الطيونتئن برطو عون مهل 

بي لوضن ...تنفد ار نمساس ولصو ولق بار داز 

بكرم مق لاني رونخسوهاراليواوالهاء افاج وطس دكلد لوالو : واخوكل 
اعنص بوي ال ؤالبوق وترالبؤم و اشروي علطيام برسزفا نال ترثك 
لا سجن السمو تجح اخ وت رصله ع الا حعان وتعأء اباب عللفار/ها افاج ونصّه| ء م 
من الملا القو د لدي يد ان يتراب الي الست زر اعروعي ج وعنو زر “١‏ 
71 ريا غاوض بها يها اع اصو لشفا ر لها ليلاب عرالمي ويه اك 
مشبيات الاخف رما مب الم ٠٠١‏ اها 2 للفو علط تمصت تغب الحدن الى مله 
رىى اليبو عست المعررعلات تند لان سنك العلد اام عيمس اب ق|وائ ؤ) ب اواسشوار 
جى سا هات لامكا لمان 0 كلد العيئ جبوا و ل لمرولقَولا و شولام 
مصاع دق اسلا رامملة وا لكان ى عدن العيين ون نامور ليون علو واد 
واعرة فوواسرا امذول :دا / وا كان معان علو يما لوا لاس ووصراعدا او يدث 
ل عي كردن لك غللنٌ وإلان كرلورب يم وجباءاك/ اق بصم 


اصليجنااضوه) مذي سوك مضو با عو وووريزوعزيطق ‏ سمل / 


يان و لل / صل ْم إل با مكان مج ل العلدج وان بتو ل تير تبراعلا وش 
مو المعوضبي | مضل ن 1 ما ووصان وس نرج ونش م ولول بي بالق وال 


1 


الس 


القمري ‏ غنى ومنى مخطوط الظاهرية ‏ رقم 885 


لاناقطرنميك باستقصضاءالتدبرفتددايت القودآقة” 
التهراكنيرة وسكت كاجها زرفل وَبْسوال 
ل نذا يلها 
لولم عندق لوت وك نم زالجرهو الرمر اللمرودم 
١‏ حاريكن فا لماخررهوسا مز العين وهويلفة انوا احد 

يحرث ف وكروزة ويك نيب مرخاررح مسلا لدخانى 
المبارئحرالشمرتبخوهادالنا ىون سب مراخز0 د 
انصبَاب مادة نالوم الما لملجرونورمه ها رض لسار 
الاعضناء معواقرى م ألا لةالترثبنه نالع 21 
زوك هال البجعرما ا شاز تس اناك 

دهواقر ىا طهرداببْتَ طلم ف جميع اعرد خراود” ر 
موالانتناج دالهر دسل بالشميان نا والملانوتح 
معوالاج فأ ن ورا نعلي ت كثرة غليلي ري جد 

يكن جاعزا لعين لاعس وادها ريمع ادل 
ضعف العري قف إلعينوقوة الماغ وعلاجاحميعالا 
تغ وان نود لع رخو ل لامر لادى يه الادنين انها 
ككية امهنا انزع الالمنهاركن اببانافصى 


الععمري ‏ غنى ومنى ‏ مخطوط الظاهربة رقم ألملا 


الا 0 د 0 1 





و حت : 0 نح اسيك 0 520 
5 5 6 بدا اوماد يلار ف 
اي اليه 
عصائ: لبلاخرك فاذ ال برائه ننشو زاسهفىجرك ؟. عاج :عيذ : 
ألراج علا مه مثلور و إلا سرع تكوي| بترا( لعلامةٍ بالقرب.مز ا 
شفل م نضع عليه قلنه ستررَيّه ا بياض السيفراء لقانت بزرقطونا 
عاالوين »6 :هذه المكوات . 





م كورعزالش راان على اليلاقيلا.: رات كيرة خم ؤن. 
س ملب الدىبركنكو رفد الأركبهظاهره وعلار َه 
ا 0 تسمه العين. 
جبنيبادثر بركوا ره تلذدايامنازعاد ناعدال ؟ نمك اوإتاز ' 
كازالشعرة لجفرالاول نا كو يوح رجو الممرضع | لضي :. < 
رم م ويرم الل ل] نيترك شعرك ا شفاد يطول 
00 وغ رصرره و دقدا[س ْم خر: زللقابون :نر 


لج 7 و2 1 8:1 حث ممم 


الزهراوي ‏ التصريف ‏ مخطوط غوتا 0005 


الميلادى (/1 ه ) . ويعتقد أن هذا الاسلوب في الرسم يمثل مدرسة شمال 
العراق والشام في ذلك العصر 5 





ا 





تلميذان يتوجهان الى ديوسقوريدس 
تفتهر' هذه اللوحة الاحترام الذي بواجه به التلميذ استاذه . وبتوحه هنا طالبان 
الى دبوسقوريئنس , وبحمل كل” ملهما كتابا .. وبنتظر من الاستاذ ان بجيز هذه النسخة 
التي نقلها الطالب عله , 


والاسلوب العربي للوحة يمود الى القرن الثالث مشر الميلادي . ( لاه ). 
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جد الشرح تلمينان بتوحهان الى دبوسقوريدس ( اللوحة ) 


جالينوس 
الرسنام تصوار جالينوس ممتظيا جوادا .. ويمود الرسم الى القرن الثالث عثر 
الليلادي .. ( لاه ) . 
وهذا نموذجمن الواسوعاتن النصويربةالبيزئطية التي خضعت للاسلوب العر بي الاسلامي. 


وقد تبو! جاليئوس مكانة خاصّة عند الؤلفين المرب . 
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500 
نه ألم 
3 
لنشر ( اللوحة ) 


تكضف هله اللوحة النفا حذو قها 
ِ 0-0 
9 1 
١‏ ا 0 لدقيقة لهذه اللحة 
9٠ |‏ مه من < - 
ب دبوسقوريدس الدي : رها حتى اورا وهى 
نشبه الصورة التي رسمت في كناب نر جمه اصطة ا 
صطفان بن 
سس 
باسيل وراجمه 


0 د 
نال د 
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( اللوحة ) 


1 
35 





هلا ء شر 


هذه الدراسة استدعت تصوير بعض المخطوطات ومراجعة 
المصادر الترائية في عدد من المكتبات . 

وقد تكرم السادة القائمون عليها بالسماح بالعمل . 
وسهّلوه , وجعلوه ممتعاأ . فلهم جزيل الشكر وهذه المكتبات 


لي : 
مكتبة طوب قابو سراي اسطنبول 
المكتبة السليمانية اسطنبول 
مكتبة نور عثانية اسطنبول 
مكتبة الدولة برلين الغربية 
مكتبة المتحف العراق بغداد 
مكتبة المجمع العلمي العراق بغداد 
دار الكتب الوطنية تونس 
مكتبة تشسر بيتي دبلن 
2621137 ماوع ط 0 
مناطننآ 

دار الكتب الظاهرية دمشق 
مكتبة مجلس الشيوخ (سنا) طهران 
مكتبة مجلس النواب ( مجلس شوراي ملي ) طهران 

مكتبة الاقلم غوتا 00:8 
مكتبة الفاتيكان الفاتيكان 


0 


